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لیس أصدق من حركة التاریخ الحقیقي في إبراز قیمة الفكر، حتى ولو لم تستطع حالة المجتمع الحاضرة أن تتمثّل هذا الفكر
المتخطّي لواقعها المفعول الآني، رغم أنّ المجتمع هو الذي أنتجه عبر إمكانیة شخص فیه، یحمل من مخزونٍ، امتدادُه آلاف

السنین، أصالةً تتكشّف دفعة واحدة، نظرة تحیط بالركود فتبعث حركة تخلّصه من فساده لتتجدّد فیه الحیاة علمًا وفكرًا وصناعةً
وغلالاً.

أیّها الرفقاء في الوطن وعبر الحدود،
ما فعله سعاده هو الانتقال الفعلي ببلاده من القصور إلى الحركة القائمة على أسئلة فلسفیة وحقائق علمیة، والتحوّل من الخواء إلى
الكفاف، إلى قصد بإرادة تحقّق غایة شریفة بوسائل شریفة، یحملها أبناء الحیاة الواثقون على أكتافهم، وبلادهم في قلوبهم المَعین
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الدائم، وفي عقولهم نظام وانتظام. إنّهم القومیّون العاملون في ثبات المفاهیم دون دجلٍ على أحد ولا وجلٍ من أحد، یتمثّلون
تبشیرهم القویم سلامًا لبلادهم وسلاحًا ضدّ أعدائهم. حتى ولو أصیب “قومیّون” كثیرون بأمراض ما قبل النهضة، فإنّ الشرف لا

یمكن أن یكون إلاّ شرفًا. إنّ معركة الحزب هي معركة كلّ القومیّین الاجتماعیّین الذین أعلنوا بأنفسهم، قولاً وعملاً ودمًا، “إنّ
الحیاة كلّها وقفة عزّ فقط.”

القومیّون لا یرتقبون أن یأتي الفرج لبلادهم من غیرهم، فهم على ثقة بأنفسهم وبعقیدتهم وبزعیمهم، ولا یكونون مثل كثیرین من
قال فیهم سعاده: “كلّ الناس یصیحون الیوم متململین من الحالة الراهنة القائمة في كلّ بقعة من بقاع الوطن، والناس أصبحوا

یتوقون إلى تغییر الحالة بأيّ شكلٍ من الأشكال، إنّهم یتوقون أن یأتیهم الفرج من أي ناحیة كانت، فأيّ من نهض ونادى، وأيّ من
تقدّم وقلب أشخاصًا أو شكلاً من الأشكال ارتقب الناس بسرور أن یكون من وراء ما حدث فرج للكرب الذي یحیق بأنفسهم. لماذا

یرتقب الناس هذا الارتقاب؟ یرتقبون بالفوضى التي یعیشون فیها، یرتقبون الفرج من الكرب نفسه لأنّهم بطبیعة الاتّكال الذي
تعوّدوه أجیالاً، وبطبیعة الخمول الذي ركنوا إلیه، وبطبیعة العجز الذي أصبح ملازمًا لتفكیرهم. أصبحوا ینتظرون فرجًا من

سواهم، من أيّ ناحیةٍ كانت، لیس من أنفسهم من صمیمهم..” (سعاده، في الحفلة الاجتماعیة في الحدث، 1949)
یرتقب كثیرون من أبناء شعبنا الخلاص بالكیانیة الخانقة أو بالعروبة المنفلشة، أو بالشیوعیة الطبقیة أو عبر دول أمریكیة أو

أوروبیة أو من روسیا أو الصین أو إیران… إنهم یخطئون بفداحة فكریة وأخلاقیة ویزهقون الوقت الذي یمكن أن یجعلوا منه سلّم
ارتقاء لهم من كلّ ویلات تصیبهم والتي یمكن أن تمحقهم إذا بقوا على حالهم من الضیاع.

القومیّون الاجتماعیّون یهجرون متعهم الخاصة ویصوغون من حیاتهم مسیرة شرف، إنّهم من یترك أحبّاءه لینقذ بقعة من وطنهم
تهدّدها الأمراض أو یقترب منها الأعداء، هم من سُجنوا وعُذّبوا ونُكّل بهم لأنّهم أرادوا حیاةً كریمةً لشعبهم، وأرادوا وحدة

اجتماعیة له.
أنظر أیّها الشعب الذي ناداك سعاده بالنبیل والعظیم والكریم.. أنظروا أیّها الناس الذین حاربتم القومیّین الاجتماعیّین لأنهم أرادوا
حریتكم، أنظروا إلى ماذا وصلتم من حالة زریة بالیة… بل انظروا یا سلالة الحكام أنفسهم الذین تآمروا على سعاده وكانوا أعداء

أكثر من الیهود (نقترح قراءة رسالة عمدة الداخلیة، تموز 2014، المنشورة على الموقع الرسمي) ، هل تعجبكم حالة شعب
أصبحت ثرواته مصدر تعاسته؟

قال سعاده لنفصل الدین عن السیاسة محبةً بالدین وعملاً بفنّ السیاسة. رفضتم وجعلتم من الدین أعظم مدیة تُقطع بها الأعناق وتُباد
بحدّها الجماعات، وجعلتم من السیاسة تنینا لا تُعدّ رؤوسه، وأصبحت لعنةً مركبة مع الطائفیة بأبشع حذاقة للتعذیب والتمزیق.

قال سعاده تعالوا نبني اقتصادًا قائمًا على الإنتاج، فماذا فعلتم؟ دمّرتم أنتم والمستزلمون لهم كلّ بقعةٍ خضراء في هذه البلاد
الجمیلة، ولوّثتم میاهها وما زلتم تبدّدون ثرواتها، وفتحتم حروبًا داخلیةً في كلّ كیانات هذه الأمّة. من بقي منكم ولم یحارب أبناء

شعبه باسم الطائفیة أو الكیانیة أو الحزبیة أو أيّ “قضیة”؟…
قال سعاده لنبنِ جیشًا قومیا، فزرعتم التفرقة والزبائنیة والمحسوبیة، فأصبحت المؤسّسات والأجهزة والعناصر محسوبیات على

“زعماء” حتى ولو لبس العناصر جمیعهم البزّات نفسها،… إنّه أراد أن یكون للأمّة جیش یُشبع روحه وجسمه من مَعین أمّته لا من

فتات الأمم، حتى الجهاد باسم الوطن جعلتموه مذهبیا أو طائفیا…
قالها یومًا: اقضوا على الخیانة، فجعلتم من بیوتكم مغارة لصوص تبیع وتشتري حتى بأعراض الناس، وبعتم من أرض بلادكم

لأعدائكم.
وما یمكن أن ندخل فیه هو الأخطر من ذلك، وهو ما یجب ألاّ نعرض عنه: إنّ “النظام” اللبناني أو الشامي أو غیرهما من أنظمة
الداخل في أربعینیات القرن الماضي، أو أيّ نظام عالمي لم یستطع أن یُثني سعاده عن قصده وإرادته وأخلاقه، ولكنّهم نجحوا في

زرع الفتنة والانقسام بین القومیّین الاجتماعیّین منذ أن كان سعاده في مغتربه القسري بین أواخر ثلاثینیات وأربعینیات القرن
الماضي، وهذا لم یحصل إلاّ لأنّ ضعاف النفوس، ولا سیّما في الإدارة العلیا للحزب آنذاك، انحرفوا عن العقیدة، فعاد من المغترب

وصحّح المسار وطرد المنحرفین، وكبرت المؤامرة من مؤسّسات الساسة في لبنان ثم الشام بدفع من الیهودیة وما تمثّله في
الخارج، فأعلن سعاده وقفة العزّ في معركته مع المتسلّطین المتآمرین على مصالح الشعب، فكانت المعركة التي یجب أن یقوم بها

هذا الشعب المستسلم المنقسم الیوم وكلّ یوم لیس لأجل شيء إلاّ انتقامًا لشرفه.
الرفقاء الأحباء،

إنّنا في الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي حارب التآمر على مصلحة الأمّة وعلیه، نعي وحدة بلادنا، ونسعى لتحقیق
مجدها من عصارة قلوبنا حتى لو بدا الوضع مأساویا، فإنّنا لن نبخل بتقدیم كلّ غالٍ في سبیل أن نكون سدا منیعًا في وجه كلّ من

یحاول تشویه صورة العقیدة وباعثها، وسنبقى رفقاء مع كلّ القومیّین دون نزاعٍ أو كیدیات طالما كانت الأخلاق في صمیم
أفكارهم، وسنحارب كلّ من یعمل لیل نهار على تهدیم أجیالنا بالموبقات والاستسلام للأمر المفعول، وإنّنا نعمل على صیانة الصفّ

الحزبي بالتثقیف والفهم والتمرّس، والتطهیر متى یلزم، ولا یكون إلاّ بهذا جمیع القومیّین وحدة في الإیمان والوعي والإرادة
والإدارة، فعلى الروحیة تُبنى المؤسّسات.
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سیبقى القومیّون الاجتماعیّون هذا الفیض من الرجولة التي تفتّت الصخور من طریق أجیال الأمّة لتتابع شقّها للوصول إلى
الانتصار العظیم في صمیم الشعب الذي نُكب، لیعود كما رآه سعاده وأراده حیا عظیمًا هادیًا للأمم، والذي بنى في سبیل ذلك

صرحًا لیس فیه إلاّ الحبّ والنور.
زعیمي…

في هذه اللیلة، دوَّرت الزمان كلّه إلى وقفة،
نحن فیك، في عید الفداء، في ابتسامة جعلت من الیبس خصبًا، تعالت أمّة،

إنّك تحیا في أنفس كلّ من یقول “شكرًا”،
وإنّنا… نحیاك قدرًا.

لتحيَ سوریة ولیحيَ سعاده
المركز، عید الفداء 2019 عمید الداخلیة

الرفیق ربیع الحلبي
 

 


